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 مبادئ النمو واسسه العامة: 

يتضمن النمو تغيراً كمياً وكيفياً: ان التغير الكمي امر في غاية الوضوح حيث يتجلى ذلك في مقارنة   -1
حجم الطفل بحجم المراهق او حجم الراشد كما يتجلى كذلك من مقارنة الفرد مع نفسه بين سنة واخرى في  

يقتصر الامر على الحجم انما يتبعه التغير في الوزن ايضاً فوزن المخ عند الراشد يبلغ اربعة طول عمره، ولا 
 امثال وزنه عند الطفل ويبلغ وزن قلب الراشد خمسة امثال وزن قلب الطفل. 

والتغير في الحجم والوزن يصاحبه او يتبعه تغير في الوظيفة، فالرضيع كلما زاد نموه الجسمي حجماً      
 زادت قدرته على التحكم في حركة اطرافه وضبط بعض عضلات جسمه بصورة تدريجية، ففي سنته  ووزناً 

السادسة يتساوى مع الراشد في الاعتماد على العضلات الكبيرة ولكنه لا يستطيع السيطرة على العضلات  
 الدقيقة وعلى انامل يديه الا بعد مرحلة اخرى من النمو الكمي. 

تكون قدرة الطفل في الاسابيع الاولى من عمره مقتصرة على استخدام بصره وكذلك حاسة البصر حيث 
بالنسبة للأجسام والمرئيات الكبيرة الثابتة، ولكن عندما يصل الى ما بعد الشهر السابع تصبح عنده القدرة  

ووظيفياً   على ان يحرك العينين معاً، ويلاحظ بهما شيئاً متنقلًا وهكذا حتى يتم تكامل جهازه البصري كمياً 
ومن الملاحظ ان التغير ينجح الى الزيادة في الكم والكيف حتى مرحلة الرجولة ثم بعد ذلك يتضمن تغيراً في  

 الكيف وتناقصاً في النشاط الحركي والحاسي والعصبي والادراكي والانفعالي. 

وعة بالفطرة الى الزيادة  النمو عملية مستمرة ومنتظمة: النمو سلسلة من العمليات المنظورة المتكاملة مدف -2
والاقتراب من النضج ثم بلوغه ولا يعني ذلك انه في غنى عن المحيط الملائم والتوجيه السليم بل يتوقف على 

مقدار تفاعله مع البيئة، ولما كان النمو عملية مستمرة فان ما يحصل في مرحلة معينة يؤثر على النمو في  
فولة لها اهمية بالغة في حياة المراهقين والراشدين سلباً وايجاباً، وان  المرحلة اللاحقة، ولهذا فان خبرات الط 

استمرار عملية النمو وتتابع خطواتها تساعدنا على التنبؤ بما سيحصل اعتماداً على ما حصل، وقد وضع  
 هذا المبدأ بقوله: ))ان كل طفل يجلس قبل ان يقف، ويناغي قبل ان يتكلم، ويؤلف قبل ان  Gesel)جيزل  ) 



يقول الصدق، ويرسم دائرة قبل ان يرسم مربع، وهو اناني قبل ان يكون ايثارياً، ويعتمد على الاخرين قبل ان 
 يعتمد على نفسه((. 

وهذا يعني ان النمو يخضع لتسلسل منطقي وحلقات مترابطة ولا يحدث على شكل طفرات فكل ظاهرة      
سبقها فعاليات تمهد لها، مثلًا ان المشي يعتمد على نمو سلوكية تصدر عن الفرد لا يستطيع القيام بها مالم ت

الجهاز العضلي واعصاب الحركة كذلك يعتمد على الاحتفاظ بالتوازن التي تعتمد بدورها على نمو الاقنية  
الهلالية في جهازه السمعي، فأي تخلف او اضطراب في هذه العمليات التي تسبق المشي يؤدي الى عدم قدرة 

 شي.الطفل على الم

وعلى المربين ان يدركوا ان الجهود التي تبذل للوصول بالطفل الى مستوى لا يناسبه لم تكن جهوداً      
 ضائعة فحسب انما قد تؤدي الى عرقلة النمو في كثير من الاحيان. 

ي  معدل النمو غير ثابت: ان استمرار النمو وتتابعه الذي تضمنه المبدأ السابق لا يعني ان النمو يسير ف -3
حركته من مستوى الى آخر بخطوات متساوية فهناك فترات سريعة تظهر وكأنها قفزة فجائية من النضج 

واخرى بطيئة تجلب النظر ايضاً وكأن النمو فيها قد توقف فمعدل النمو يكون سريعاً في فترة الطفولة المبكرة 
دل ثانية قبل البلوغ ويستمر هذا وما قبل المدرسة بينما يبطئ في مرحلة الطفولة الوسطى ثم يرتفع المع

 المعدل ثابتاً تقريباً بضع سنوات تقريباً ثم يبطئ من جديد عندما يشرف المراهق على مستوى النضج. 

لكل جانب من جوانب النمو معدله الخاص: جوانب النمو المختلفة لا تنمو جميعاً بمعدل واحد فقد يكون  -4
فس الوقت يكون بطيئاً في جانب آخر، فعلى سبيل المثال ان قدرة  النمو سريعاً في جانب من الجوانب وفي ن 

الطفل الكلامية في نهاية السنة الاولى لا تتجاوز الخمس كلمات بعدها يتوقف كسبه خلال الاشهر الثلاثة  
التالية، وقد يفقد بعض الكلمات التي تعلمها وقد تؤدي هذه الظاهرة الى قلق الاباء وتساؤلاتهم والسبب في  

 ك يعود الى تحويل الجزء الاكبر من طاقة الطفل الى جوانب جسمية وحركية غير اللغة. ذل

كما تبرز هذه الظاهرة بين الجانب الجسمي والجانب العقلي حيث يضطرب تحصيل التلاميذ عندما     
بضرورة اعداد   تتحول طاقاتهم الى النمو الجسمي قبل فترة البلوغ وخلالها، ان هذه الظاهرة تحملنا على التأكيد

الانشطة والمناهج التعليمية المناسبة لها ففي مرحلة البلوغ يجب أن لا يرهق الطلبة بالواجبات المنزلية المبالغ  
 فيها وتجنب التأكيد على المهارات العقلية التي تحتاج الى التركيز والانتباه الشديد. 
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